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 دمعة متسول عنوان الخطبة
/الفقراء الدتعففون ٕ/خطورة عصابات التجارة بالبشر ٔ عناصر الخطبة

مستحقين للصدقات /تحري الغني للٖعن السؤال 
/التحذير من كثرة ٘/وسائل مواجهة ظاىرة التسول ٗ

/ الحالات التي تحل فيو ٙسؤال الناس والإلحاح عليهم 
 /الدستحقون للصدقات والإحسان.ٚالدسألة 

 ىلال الذاجري الشيخ
 9 عدد الصفحات
 الخطُْبَة الُأولََ:

 
نُوُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوْذُ بالِله مِنْ شُرُوْرِ أنَْ فُسِنَا إِنَّ الحَْمْدَ لِله؛  نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِي ْ

وَمِنْ سَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَوُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا ىَادِيَ 
، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُزَمَّدًا عَبْدُهُ لَوُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إلوَ إلا الُله وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لوَُ 

 وَرَسُولوُُ. 
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ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم )
ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم [، )ٕٓٔ(]آل عمران: مُّسْلِمُونَ 

هُمَا رجَِالًا كَثِيرًا وَنِسَاء مِّن ن َّفْسٍ وَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ احِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
وَات َّقُواْ اللّوَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بوِِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ الَله كَانَ عَلَيْكُمْ 

سَدِيدًا *  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ وَقُولُوا قَ وْلاً [، )ٔ(]النساء: رقَِيبًا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللَّوَ وَرَسُولَوُ فَ قَدْ 

 [.ٔٚ-ٓٚ(]الأحزاب: فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا
 
أمََّا بَ عْدُ: سَقَطَتْ دَمعَةُ الطِّفلِ اليَمَنيِّ، فاَنتَ فَضَ لَذاَ الِجهَازُ الَأمنيُّ، وَفِ  

، وبعَدَ أيََّامٍ عَادَ الطِّفلُ إلَ أمَِّوِ وَىُوَ سَاعَ  ُجرمِِ الظَّالِِِ
اتٍ تَََّ القَبضُ عَلى الد

سَالٌِِ، وَبِِذَِهِ القِصَّةِ انكَشَفَتْ لَرَدَّداً عِصَاباَتُ التِّجَارةَِ باِلبَشَرِ، وتَشغِيلُهم 
طَرِ، فَمَا ىُوَ العِلاجُ للَأطفَالِ والنِّسَاءِ فِ التَّسوُّلِ تَحتَ التَّعذِيبِ والخَ 

َظاَىِرِ عَظِيمَةِ الضَّرَرِ؟
 الشَّرعيُّ لِمثلِ ىَذِهِ الد

 
اسَمعُوا إلَ حَالِ الفُقَراءِ الذينَ تَ ركَُوا بِلادَىُم وأمَوالَذم مُهَاجِرينَ، وَلكِن كَانَ 

م مُتَوكِّلِيَن، يَ قُولُ الُله  : -نوَُ وَتعَالَسُبحَا-الإيماَنُ يَملُأ قُ لُوبَِم وعَلى ربِِِّ
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للِْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّوِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ )
عَفُّفِ تَ عْرفُِ هُم بِسِيمَاىُمْ لَا يَسْألَُونَ  يَحْسَبُ هُمُ الْجَاىِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ الت َّ

فِ  -رَحَِِوُ اللهُ -جَعفَرِ الطَّبََيُّ [، يَ قُولُ أبَو ٖٕٚ(]البقرة: النَّاسَ إِلْحَافاً
سألََةِ،  بأَِمرىِِم  الجاَىِلُ  تَفسِيرهِِ: "يََسَبُ هُم 

َ
وَحَالذِِم أغَنِيَاءَ مِنْ تَ عَفُّفِهِم عَنِ الد
 وَتَركُهُم التَّعرُّضَ لِمَا فِ أيَدِي النَّاسِ؛ صَبَاً مِنهُم عَلَى البَأسَاءِ وَالضَّرَّاءِ".

  
 لبَِذْلِ وَجهِكَ سَائِلاً *** فابذُلوُ للمُتَكرِّمِ الدفِضَالِ  تقَرْتَ افْ  وَإِذا  
 

وَمَا ىَذا كَانَ حَالُ الفَقِيِر، وأمََّا الغَنِيُّ فَجَاءَ التَّوجِيوُ لوَُ فِ آخِرِ الآيةِ بِقَولوِِ: )
طلُو ٖٕٚ(]البقرة: تنُفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللَّوَ بِوِ عَلِيمٌ 

َ
بُ مِنَ الفَقِيِر [؛ فاَلد

َطلُوبُ مِنَ الغَنِيِّ  -تَ عَالَ-الاستِعفَافُ وَسُؤالُ الِله 
بِصِدقٍ وابتِهَالٍ، والد

الِ، وبتَِحقِيقِ ىَذِهِ 
َ
تَعفِّفِيَن وإعطاَؤىُم حَقَّهُم مِنَ الد

ُ
البَحثُ عَن ىَؤلاءِ الد

 الوَصيَّةِ يََتَفِي التَّسوُّلُ بَِِميعِ الَأشكَالِ.
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ولُ قاَئلٌ: الوَاقِعُ يََكِي التَّقصِيَر فِ ىَذِهِ الوَصيَّةِ مِن بعَضِ الَأطراَفِ، وَقَد يَ قُ 
فَكَثِيٌر مِنَ الأغنِيَاءِ مَنعُوا الحقُُوقَ، وكَثيٌر مِنَ الفُقَراءِ بعَيدٌ عَنِ الاستِعفَافِ، 

 ايا:فَ نَ قُولُ: إذَن اسَمعُوا مَعيَ لِذذَِهِ الوَصَاياَ، مِن كَلامِ خِيِر البَ رَ 
 

الفَقِيَر باِلعَمَلِ، لَأجلِ أَن يََفَظَ  -صَلَّى الُله عَليوِ وَسَلَّمَ -لَقَد أَوصَى النَّبيُّ 
لَوُ فَ يَأْتِيَ  أَحَدكُُمْ  يأَْخُذَ  لَأَنْ  مَاءَ وَجهِوِ مِنَ العَارِ والَخجَلِ، فَقاَلَ: " حَب ْ

رٌ لَوُ مِنْ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرهِِ فَ يَبِيعَهَا فَ يَكُ  فَّ اللَّوُ بِهَا وَجْهَوُ، خَي ْ
"، فَ يَعمَلُ فِ السُّوقِ، يوُصِّلُ الطَّلَبَاتِ، أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْه أَوْ مَنَ عُوهُ 

رأةُ فِ بيَتِهَا تَصنَعُ 
َ
أَو يََمِلُ الَأغراَضَ، أوَ يَ تَعلَّمُ صَنعَةً، أو يتُقِنُ حِرفَةً، والد

كَاسِبِ؛ الطَّعَامَ، وتَِ 
َ
يُ  الث ِّيَابَ، وىَكَذَا ينَتَصِرُونَ عَلى الفَقرِ بأَِحسَنِ الد

عَمَلُ  : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟، فَ قَالَ: "-عَليوِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -فَ قَد سُئلَ 
رُورٍ  الرَّجُلِ    ".بيَِدِهِ، وكَُلُّ بَ يْعٍ مَب ْ
 
 ارٌ *** فَ قُلْت الْعَارُ فِ ذُلِّ السُّؤَالِ الْكَسْبِ عَ  فِ  لِ  النَّاسُ  يَ قُولُ  
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مِن كَثرةِ السُّؤالِ، وَأنََّوُ سَبَبٌ للِفَضِيحَةِ  -صَلَّى الُله عَليوِ وَسَلَّمَ -وَلَقَد حَذَّرَ 
آلِ؛ فَ قَالَ: "

َ
النَّاسَ، حَتَّى يأَْتِيَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  يَسْأَلُ  الرَّجُلُ  يَ زَالُ  مَا  يَومَ الد

"، وَأَخبَ رَ أَنَّ الإنسَانَ إذا فتَحَ عَلى نفَسِوِ باَبَ يْسَ فِي وَجْهِوِ مُزْعَةُ لَحْمٍ لَ 
: -عَليوِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -السُّؤالِ، فَ تَحَ الُله عَليوِ باَبَ الفَقرِ والوَباَلِ، فَ قَالَ 

ثُكُمْ حَدِيثاً فاَحْفَظوُهُ " : "وَلَا فَ تَحَ وَذكََرَ مِنهَا "،ثَلََثةٌَ أقُْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّ
"؛ فَ نَ عُوذُ باِلِله مِنَ الذُّلِ فَ قْرٍ  باَبَ  عَلَيْوِ  اللَّوُ  فَ تَحَ  عَبْدٌ باَبَ مَسْألََةٍ، إِلاَّ 

 والفَقرِ.
 

َ النَّبيُّ  سألةُ؛  -صَلَّى الُله عَليوِ وَسَلَّمَ -وَلَقَد بَ ينَّ
َ
الحاَلاتِ التي تَحلُّ فِيوِ الد

لَ  إِلاَّ  تَحِلُّ  لَا  الْمَسْألََةَ  إِنَّ  ياَ قبَِيصَةُ، " فَقالَ: لِأَحَدِ ثَلََثةٍَ: رجَُلٍ تَحَمَّ
حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَوُ الْمَسْألَةَُ حَتَّى يُصِيبَ هَا، ثمَُّ يمُْسِكُ. وَرجَُلٍ أَصَابَ تْوُ 

تَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَوُ، فَحَلَّتْ لَوُ الْمَسْألََةُ، حَ 
عَيْشٍ. وَرجَُلٍ أَصَابَ تْوُ فاَقَةٌ حَتَّى يَ قُومَ ثَلََثةٌَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَ وْمِوِ: 
لَقَدْ أَصَابَتْ فُلََناً فاَقَةٌ، فَحَلَّتْ لَوُ الْمَسْألََةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ 

لَةِ ياَ قبَِيصَةُ سُحْتًا يأَْكُلُهَا صَاحِبُ هَا عَيْشٍ، فَمَا سِوَاىُنَّ مِنَ الْمَسْأَ 
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"، فلَيَنظرُْ السَّائلُ ىَل ىُو مِن ىَؤلاءِ الَأصنَافِ؟، وىَل إذا أَصابَ سُحْتًا
 قِوَاماً مِن عَيشٍ رَجَعَ لِلاستِعَفَافِ؟

 
روه؛ أقَولُ مَا تَسمَعونَ، وَأَستغفرُ الَله العَظيمَ لِ وَلَكم مِنْ كُلِّ ذَنبٍ فاَستغفِ 

 إنَّوُ ىُو الغَفورُ الرَّحيمُ.
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 الخطبة الثانية:
 

َحمُودِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَنعَوذُ بالِله مِنْ حَالِ أىَلِ الضَّلالِ، 
الَحمدُ لِله الد

ُتَعالُ، وَأَشهدُ أنَّ نبَي َّنَا 
وَأَشهَدُ أن لا إلوَ إلا الُله وَحدَهُ لا شَريكَ لَوُ الكَبيُر الد

 عَبدُهُ وَرَسولوُُ، صَلَّى اللهُ عَليوِ وعَلَى آلوِِ وَصَحبِوِ وَسَلَّمْ تَسليماً كَثيراً.لُزمداً 
 

ُتَسوُّليَن؟، فَ نَ قُولُ: 
أمََا بعَدُ: قَد يَ قُولُ القَائلُ: أَلا يوُجدُ صَادِقٌ فِ ىَؤلاءِ الد

ائقُهُم فِ بَ لَى، ولَكِن قَد احتَجَبَ بِكَثرةِ الكَاذبيَن، الذينَ تَطَوَّرَتْ طر 
الِ، واليَومَ وَقَد 

َ
النِّصبِ والاحتِيَالِ، وأنَوَاعِ الِخدَاعِ فِ كَسبِ العَواطِفِ والد

مَنَ عَتْ الدَّولَةُ التَّسوُّلَ فيَنبَغي الامتِثاَلُ، وَمَن تَ رَكَ شَيئاً للِوِ عَوَّضَوُ ذِو الإكرامِ 
 والَجلالِ.

 
، يَ قُولُ: "وَالْمَسْألََةُ فِ الْأَصْلِ حَراَمٌ، -وُ اللهُ رَحَِِ -اسَمَعُوا إلَ كَلامِ ابنِ القَيِّمِ 

اَ أبُيِحَتْ للِْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ، لِأنَ َّهَا ظلُْمٌ فِ حَقِّ الرُّبوُبيَِّةِ"، قاَلَ: "لِأنََّوُ  وَإِنََّّ
كَ نَ وْعُ عُبُودِيَّةٍ، فَ وَضَعَ وَفَ قْرَهُ وَذُلَّوُ وَاسْتِعْطاَءَهُ لغَِيْرِ اللَّوِ، وَذَلِ  سُؤَالَوُ  بَذَلَ  

الْمَسْألََةَ فِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَأنَْ زَلَذاَ بِغَيْرِ أىَْلِهَا، وَظلََمَ تَ وْحِيدَهُ وَإِخْلَاصَوُ، 
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وَفَ قْرَهُ إِلََ اللَّوِ، وَتَ وكَُّلَوُ عَلَيْوِ، وَرِضَاهُ بِقَسْمِوِ، وَاسْتَ غْنََ بِسُؤَالِ النَّاسِ عَنْ 
لَةِ رَبِّ النَّاسِ، وَذَلِكَ كُلُّوُ يَ هْضِمُ مِنْ حَقِّ الت َّوْحِيدِ، وَيطُْفِئُ نوُرهَُ مَسْأَ 

 وَيُضْعِفُ قُ وَّتَوُ...".
 
وقاَلَ ابن القيم أيضًا: "وفِيوِ ظلُْمٌ لنَِ فْسِوِ؛ فإَِنَّوُ أرَاَقَ مَاءَ وَجْهِوِ، وَذَلَّ لغَِيْرِ  

نََ الْمَنْزلِتََ يْنِ، وَرَضِيَ لَذاَ بأَِبَْْسِ الْحاَلتََ يْنِ، وَباَعَ صَب ْرهَُ خَالقِِوِ، وَأنَْ زَلَ نَ فْسَوُ أدَْ 
وَرِضَاهُ وَتَ وكَُّلَوُ، وَقَ نَاعَتَوُ بِاَ قُسِمَ لَوُ، وَاسْتِغْنَاءَهُ عَنِ النَّاسِ بِسُؤَالذِِمْ، وَرَضِيَ 

تَ يَدِهِ، وَلَوْلَا الضَّرُورَةُ لَِْ أَنْ تَكُونَ نَ فْسُوُ تَحْتَ نَ فْسِ الْمَسْئُولِ، وَيَدُهُ تحَْ 
 يُ بَحْ ذَلِكَ فِ الشَّرعِْ".

 
تَعفِّفِيَن مِنَ 

ُ
فَ يَا أَصَحَابَ اليَدِ العُليَا والبَذلِ والعَطاَءِ، ينَبَغي لنََا أَن نَ تَحرَّى الد

َستحِّقُونَ صِدقاً، كَمَا قاَلَ 
سَاكيُن حَقّاً، وَىُم الد

َ
ليوِ عَ -الفُقَراءَ، فَ هُم الد
الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطوُفُ عَلَى  ليَْسَ  : "-الصَّلاةُ والسَّلامُ 

"، قاَلُوا: فَمَا الْمِسْكِيُن النَّاسِ فَ تَ رُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتاَنِ 
قَ  الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًىياَ رَسُولَ الِله؟ قاَلَ: " يُ غْنِيوِ، وَلَا يُ فْطَنُ لَوُ فَ يتَُصَدَّ
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ُستَحقُّونَ للِصَّدَقاَتِ، وفِ عَلَيْوِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا
"، فَهؤلاءِ ىُم الد

 الإنفَاقِ عَليهِم أعَظمُ الَحسَنَاتِ. 
 

لَّهُمَّ أَحْيِنَا سُعَدَاءَ، الَلَّهُمَّ إِنَّا نَسْألَُكَ الْذدَُى وَالْت ُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنََ. ال
.  وَتُ وَف َّنَا شُهَدَاءَ، وَاحْشُرْناَ فِ زُمْرَةِ الْأتَْقِيَاءِ ياَ رَبَّ الْعَالَمَيْنَ

 
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْألَُكَ رضَِاكَ وَالْجنََّةَ، وَنَ عُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالَنَّارِ، وَنَ عُوذُ بِكَ 

تِ الْفِتََِ  هَا وَمَا بَطَنَ، وَنَ عُوذُ بِكَ مِنْ غِنًَ يطُْغِينَا، مِنْ مُضِلاَّ مَا ظَهَرَ مِن ْ
وَمِنْ فَ قْرٍ يُ نَسِينَا، وَمِنْ مَرَضٍ يُ ؤْذِينَا، وَمِنْ بَلَاءٍ يُشْقِينَا، بِرَحِْتَِكَ ياَ أرَْحَمَ 

 الرَّاحِِِيَن.
 

ةِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا لَكَ شَاكِريِنَ اللَّهُمَّ أَوْزعِْنَا شُكْرَ نعَِمِكَ الظَّاىِرَةِ وَالْبَاطِنَ 
 ذَاكِريِنَ، اللَّهُمَّ اسْتُ رْناَ بِسِتِْْكَ الَّذِي لَا يَ نْكَشِفُ.

 
ُسلمِيَن بِسُوءٍ، اللَّهُمَّ أَشْغِلْوُ فِ  

اللَّهُمَّ مِنْ أرَاَدَناَ أَوْ أرَاَدَ بِلَادَناَ وَبِلادَ الد
 رهِِ، وَاجْعَلْ تَدْبِيرهَُ سَبَبًا لتَِدْمِيرهِِ ياَ رَبَّ الْعَالَمِيَن.نَ فْسِوِ، وَاجْعَلْ كَيْدَهُ فِ نََْ 


